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الفصل الأول
ثورة الفرعون الجائع

قراءة اجتماعية  في برديات الحكيم « أيبوور»
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النيــل كان وســوف يظــل مصــدر ســعادة المصرييــن ومصــدر شــقائهم ايضــا. فمتــى 

ــه  ــى البــلاد، ومتــى هبــط تحــل المجاعــة. وأن فــاض النيــل عمــت الســعادة والرخــاء عل

كان بالفعــل رمانــة الميــزان بيــن تقــدم عصــر مــن العصــور وأُفُــول أخــر.
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تمهيـد: 

شــهد المجتمــع المصــري عبــر حقبــه المختلفــة أحداثــاً عديــدة� كان بطلهــا فــى كل 
مرحلــة هــو النظــام الحاكــم . الــذى ســاهم بشــكلٍ كبيــرٍ فــى صنــع حضــارة تُعــد مــن أعظــم 
ــى ثمارهــا  ــون يعيشــون عل ــزال المصري ــدت لســبعة آلاف عــامٍ� ولا ي ــا� امت حضــارات الدني
ــت مــن مصــر  ــمِ هــذه مــن انجــازات جعل ــه نُظــم الحك ــا حققت ــا هــذا. وبرغــم م ــى يومن إل
علــى مرالتاريــخ بوابــة العالــم بــل أمــاً للدنيــا كلهــا . إلا أن هــذا لــم يكــن هــو الحــال دائمــاً� 
فالعصــر الفرعونــي - مثــلاً- كان مــن أول العصــور التــي شــهدت قيــام أول ثــورة للجيــاع� 
ليــس فــى التاريــخ المصــري فحســب� بــل ربمــا فــى تاريــخ البشــرية كلهــا. وجــاء وصــف هــذه 
الثــورة بشــكلٍ واضــح µ برديــات  أيبــور � ذلــك الحكيــم الفرعونــى العظيــم والتــى ضمــت 
توصيفــاً كامــلاً� ونصائــح خالــدة للملــك «بيبــي الثانــي»� الــذى حكــم البــلاد لأكثــر مــن ســتةٍ 
وتســعين عامــاً� انتهــت بثــورة عظيمــة� تمكــن بهــا الشــعب المصــرى مــن خلــع حاكمــه المســتبد 
المُغَيّــب. وبرغــم نجــاح تلــك الثــورة فــى خلــع الملــك والقضــاء علــى فكــرة الحاكــم « الإلــه»� إلا 
أن التضحيــات كانــت جســيمة. فيذكــر المؤرخــون أن الدولــة المصريــة ظلــت فــى حالــة أشــبه 
بالفوضــى لأكثــر مــن مائــةٍ وثمانــين ســنةٍ إلــى أن اســتقرت بعــد ذلــك . كمــا لــم ينــس التاريــخ 
أن يُذكرنــا  بالاضــراب الــذى نظمــه العاملــون µ عهــد رمســيس الثالــث الــذى صــار علــى 
نهــج ســلفه� رمســيس الثانــى� حــين ارتفعــت الأســعار دون أن يتبــع ذلــك زيــادة فــى رواتــب 
ــك  ــين تل ــخِ أيضــاً. وماب ــى التاري ــخ مصــر وربمــا ف ــى تاري ــوا أول اضــرابٍ ف ــال فنظم العم
الثــورة وهــذا الاضــراب تــدور أحــداث هــذا الفصــل � والــذي ســنعرف مــن خلالــه ظــروف 
ــار الفراعنــة علــى  تلــك الأحــداث وتداعياتهــا� لنُجيــب علــى الســؤال المهــم : متــى ولمــاذا ث

الإلــه الحاكــم ½
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أولاً : أنشودة الفرعون الجائع:

نـــــامي جيــــــاعُ الشــعبِ نـــــــامي
حَرسَتكِ آلهةُ الطعامِ
نامي فإن لم تشبعي

من يقظةٍ � فمن المنامِ
نامي على زِيفِ الوعُودِ
يـُذاق µ عَسلِ الكلامِ

نــــامي تَـزُركِ عـــرائسُ الأحــــــلامِ
µ جُنـــــْــحِ الظــلامِ

تتنوري قرصَ الرغيفِ
كدوّرةِ البدرِ التمــــامِ

وتَرِي زرائيلَ الفساحِ 
مبلطـــــاتُ بالرخـــامِ

نــــامي جيـاعُ الشعــــــــبِ نـــــامي
<<<
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بهــذه الأبيــات الشــعرية البســيطة لخَــصَ الحكيــم المصــري القــديم  أيبــوور µ برديتــه 
الشــهيرة� والمعروفــة بـــ « برديــة « أو مخطوطــة  أيبــور� أحــداث الثــورة الأولــى للجيــاع فــى 
تاريــخ مصــر. وقــد كان « أيبــوور» � الحكيــم المصــري القــديم� هــو أول مــن كتــب عــن الثــورات 
 µ ــة قديمــة ــلادي تم اكتشــاف بردي ــرن الثامــن عشــر المي ــع الق ــي مطل ــخ �  فف ــى التاري ف
منطقــة منفيــس قــرب أهرامــات ســقارة� والحقيقــة أنــه لا يُعــرف بدقــة تاريــخ العثــور عليهــا� 
وكان المتحــف الوطنــي µ ليــدن بهولنــدا قــد اشــتري هــذه البرديــة µ عــام ١٨٢٨ م� وهــي 
عبــارة عــن مخطوطــة فرعونيــة مكتوبــة µ ســبع عشــرة صفحــة  باللغــة الهيموغلوفيــة 
ــى المملكــة  ــة � بعــض العلمــاء قــدر أنهــا  ربمــا تعــود إل ــى عصــر الفراعن القديمــة تعــود إل
ــة  ــى أي أســرة فرعوني ــت� أوإل ــى كُتِبِ ــد يُحــدد مت ــلٌ مؤك ــاك  دلي الوســطى ولكــن ليــس هن
تعــود� وقــد أُطِلــق عليهــا فيمــا بعــد برديــة  أيبــوور� وقــد تُرجِمــت مــن اللغــة الهيموغلوفيــة 

الفرعونيــة القديمــة µ عــام ١٩٠٨م.
وقبــل أن نتحــدث عــن ماجــاء µ نصــوص تلــك البرديــة� فإنــه يحسُــن أن نشــير إلــى أن 
العصــر الفرعونــي ينقســم الــي عــددٍ مــن الأسْــرات � تبــدأ بعصــر الدولــه الفرعونيــه الأولــي  
ــد القطريــن « � والتــي تم خلالــه  توحيــد  µ عهــد الملــك مينــا� المعــروف والمُلقــب بـــ « مُوَحِ
الشــمال مــع الجنــوب . وعــادة مــا تبــدأ كل أســره حكمهــا بحــكام أشــداء� أقويــاء� ثــم ســرعان 
مــا يســري الضعــف µ أوصــال البــلاد  فتقــوم  أســره ثانيــة  بتولــي مقاليــد الحكــم . وهكــذا 

اســتمرت الأمــور حتــي نهايــة عصــر الأســرات.
اعتبــاراً مــن نهايــة عصــر الأســرة السادســة� والتــي حكمهــا الفرعــون� الملــك « بيبــي 
الثانــي « زهــاء ســتةٍ وتســعين عامــاً. تبدلــت  خلالهــا أحــوال البــلاد وصــارت µ حالــةٍ مــن 
ــى طريــق الضعــف. فوصــل حــال الشــعب المصــري الــي  الفوضــي الشــاملة ســارت بهــا عل
الحضيــض µ أواخــر عصــر الأســرة السادســة �وأصبــح الانفجــار قادمــاً لا محالــه� وهــو 
مــا ســجله الحكيــم  أيبــوور  بدقــة  µ برديتــه المحفوظــة  µ متحــف لاهــاي بهولنــدا� وكــذا 

برديــه « نفرتــي»� المحفوظــة µ متحــف روســيا.
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يقول الحكيم أيبوور:

ــد النــاس يذهبــون للحقــول� و امتنــع  *  لقــد انقلبــت البــلاد الــي عصابــات� ولــم يعُ
ــلاد المُحيطــة. ــع الب ــت التجــارة م ــب � وتوقف ــع الضرائ الشــعب عــن دف

*  هجــم النــاس علــي مخــازن الحكومــة فنهبوهــا وعلــي مكاتــب الدولــة فأحرقوهــا� 
واعتــدوا علــي مقابــر الموتــي� حتــى الأهرامــات ومدافــن الموتــى لــم تســلم أيضــاً مــن 

الســرقه والنهــب. 
صــب النــاس انتقامهــم علــي الأغنيــاء� فنهبــوا القصــور وأحرقوهــا� وصار أصحاب    *
القصــور لا يجــدون الطعــام ويتســولون قــوت يومهــم .. أصبــح الشــعب ســعيداً.  ثــم 

يســخر أيبــور ممــا كان يحــدث فيســتطرد قائــلاً :
ــن يســتخدم الزيــت أصبــح  يمتلــك الأوانــي المليئــة بخيــر  *  إن الاصلــع الــذي لــم يكُ
ــه وجههــا � أصبحــت هــي  ــاة التــي كانــت تذهــب للنهــر لرؤي ــواع العطــور� والفت أن

الأخــرى تملــك مــرآة µ المنــزل .
هذا وقد تفاقم الأمر ولم يقف عند هذا الحد فاستطرد يقول :

صــب الشــعب غضبــه علــي الأغنيــاء � فكانــوا يقذفــون بهــم الجــدران � وتــرك    *
بعــض النــاس أطفالهــم µ الشــوارع عســي أن يجــدوا مــن يلتقطهــم و يكــون قــادراً 

ــي إطعامهــم . عل
وأصبــح رجــال الأمــن فــى   مقدمــه الناهبــين للقصــور و المعابد� وانهــارت الحكومه   *

المركزيــه و صارالأغنيــاء µ كــربٍ عظيــم و الفقــراء µ فــرحٍ شــديد.
وظهــرت مقــولات وتعبيــرات جديــده مثــل: لا ســلطان لمــن µ الســماء علــي الأرض�    *
وأن الأرض لمــن يحرثها�حتــي لقــد  اضطــر رجــال الديــن و ماتبقــي مــن الأغنيــاء 

إلــى هجــرة البــلاد.
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ــب  ــه أو مكت ــد لإل ــين معب ــرق ب ــم يف ــم ول ــي الظل ــع عل ــر المطي ــلاح الصاب ــار الف ــد ث ــن مُمكِنــاً أن تســتمر هــذه الحالــة للأبــد� فبعــد لق أن انتقــم مــن حكامــه الظالمــين .امتــلاء الأنهــار بالجثــثِ� و جفــاف المــزارع . عــاد الفــلاح إلــي حقلــه ليــزرع و ينتــج ولكــن بعــد لحكومــة� أو قصــر لغنــي� وبالطبــع لــم يكُ
السياســية  الأســباب  أيبوورعــن  «الحكيــم»  تحــدث  البرديــة�  هــذه   µ رأينــا  ــاع». وقــد ســجل  المصريــون µ مختلــف الأزمــان صفحــات وصفحــات مــن والكرامــة الإنســانية والعــدل الاجتماعــي  إنهــا الثــورات التــي عرّفهــا التاريــخ ووصفهــا بـــ أكثــر مــن أربعــة آلاف ســنة.والحقيقة أن التاريــخ ذاخــرُ بثــورات البحــث عــن العيــش الكــريم أيبــوور كان يقــرأ  المســتقبل فــى آلــة الزمــن� و يتنبــأ بمــا ســيحدث علــى نفــس الأرض بعــد عــن إخــراج زرعهــا و توقــف العامــل عــن صناعتــه وفقــد النــاس الشــعور بالأمــن �  وكأن  فســاد المنــاخ السياســي الســابق للثــورة �  إلــي فســاد المنــاخ العــام كلــه� فقــد جَدَبــت الأرض وانتشــار الرعــب µ ربــوع البــلاد� وتغيُــر أخــلاق النــاس وســلوكياتهم المعهــودة �  والتَحــوُل مــن والاجتماعيــة التــي أســقطت الدولــة المصريــة القديمــة  وأدت بهــا إلــي حالــة مــن الفوضــي وكمــا  ــورات الجي ــد مــن المجــد � حــين  وقوفــوا µ وجــه الطغــاة والفاســدين منــذ فجــر التاريــخ µ مصــر الفرعونيــة « ث ــي تُعَ ــي»� والت ــة الأول ــرة الانتقالي ــي عُرِفــت بـــ   « الفت ــرة الت ــك الفت ــدوا مــن نفــوذ الملــك� ويقيمــوا نظامــاً أشــبه والاقتصاديــة µ ذلــك الوقــت. ففــي عصــر الأســرة السادســة � جــاء حُــكام الأقاليــم والكهنــة أهــم فتــرات التحــول µ تاريــخ المصريــين� لمــا أدت إليــه مــن تغييــر µ  الأوضــاع السياســية وبخاصــة µ تل ــة»� جــاءوا بســلطاتهم الواســعة� ليَحِ وغضبــه� ومُعبــراً عــن حقــه ومطالبــه. بظلمهــم� فهــاج  الشــعب « الطيــب� الصبُــور» قــام  بــأول ثــورة عرفهــا التاريــخ � مُعلنــاً رفضــه بالنُظــمِ الإقطاعيــة  µ أوروبــا - µ عصورهــا الوســطى - فحــادُوا عــن الحــقِ كثيــراً� وطغــوا « البطان
منــه هــو أيضــاً.فيــه النــاس إلــى ســادة وعبيــد � فكانــت رداً عنيفــاً وقويــاً علــى الحاكــم الظالــم� لــم يســلم «البرجوازيــة «� المالكــة � قــد قضــت علــى كل مظاهــر الظلــم الاجتماعــي µ مجتمــع تحــول والحقيقــة أن ثــورة طبقــة « البروليتاريــا « العاملــة � ضــد الطبقــة الأرســتقراطية 

o b e i k a n d l . c o  m



- 44 -

وقــد اختلــف المؤرخــون µ تحديــد زمــان « الثــورة الاجتماعيــة الأولــى « هــذه� فمنهــم 
ــوك الأســرة السادســة� إلا  ــي «� آخــر مل ــي الثان ــك « بيب ــت µ عهــد المل ــا كان ــال أنه مــن ق
أن الثابــت - والأهــم مــن ذلــك - أنهــا كانــت ثــورة قضــت علــى كافــة مظاهــر الظلــم التــي 
كانــت قــد تفشــت µ المجتمــع � وأن الحاكــم - نفســه - لــم يســلم  مــن موجاتهــا وآثارهــا 
كمــا أســلفنا � والحقيقــة أن  بقائــه µ الحكــم لتلــك الفتــرة الطويلــة – والتــي  لــم تُتــح 
لمــن ســبقه� ولا حتــى لمــن خلفــه� وكان قــد بلــغ خلالهــا مــن العمــر مبلغــا ربمــا كانــت دافعــاً 

ــاً  لثــورة الشــعب ضــده. إضافي
ســتةٌ وتســعون عامــاً قضاهــا الملــك « بيبــي الثانــي « µ الحكــم� كانــت كفيلــة بإضعــاف 
قبضتــه علــى مقاليــد الأمــور� ومهــدت الطريــق لمــن أحاطــوا بــه مــن حــكام الأقاليــم ليســتقلوا 
ويســتحوذوا علــى كل السُــلطات µ الدولــة� فتحولــوا إلــى «آلهــة «� يحكمــون عبيــداً. فصــار 
العزيــز ذليــلاً� والوضيــع عزيــزاً� فعَــمّ الخراب� وســاد الاضطراب� وحلــت بالناسِ الخطوب� 
وأشــقتهم المِحَــن� هكــذا حكــى « الحكيــم « أيبــوور µ برديتــه� حــين دخــل علــى الملــك العجــوز 

واصفــاً حــال البــلادِ وبــؤس العبــادِ� ومتحدثــاً عــن أســباب الثــورة و مــا أدت إليــه بقولــه  : 
ــوا  ــرت وخــرج الجــرذان مــن جحورهــم ليتطاول ــت وتغي * إن أحــوال البــلاد قــد تبدل

علــي الأســود التــي باتــت ضعيفــة  .
  مُرجِعــاً الســبب الرئيســي µ الثــورة إلــى طــول طــول بقــاء الملــك µ الحكــم� و الــذي 
ــاركاً  ــر مــن ســتةٍ وتســعين عامــاً�  ت ــراً وظــل يحكــم لأكث ــاً صغي ــى العــرش صبي كان قــد تول
البــلاد µ أيــدي معاونيــه وقــوادِه فعاثــوا µ الأرض فســاداً� واســتغلوا ضعفــه طفــلاً �  إلــى 
أن صــار شــيخاً طاعنــاً µ الســن . وتجــرأت البــلاد المُحيطــة بمصــر علــي هيبــة الدولــة 
بعدمــا كانــت تديــن لهــا بالــولاء والطاعــة� وصــارت بعثــات التجــارة  إلــى البــلاد تُنهــب� 
ويقتــل أفرادهــا� وآلــت البــلاد µ النهايــة إلــي ثــورة عارمــة �  حتــى الأهرامــات ومقابــر 
الملــوك الفراعنــة بمــا فيهــا مــن كنــوز لــم تســلم هــي الأخــرى مــن النهــب والســلبِ .  وانتشــرت 
المجاعــة وعَــزّ رغيــف الخبــز �  وتحــول اللصــوص وقطــاع الطــرق إلــي أثريــاء لكنهــم صــاروا 
 µ ــك لايجــدون مايســرقونه� وعمــت المجاعــة فتغيــرت أخــلاق المصريــين �  وصــار الأخ يشُ
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ــن  ــت م ــى الشــوارع خل ــا حت ــي أصحابه ــا عل ــوت أبوابه ــت البي ــه �  وأغلق ــاط من ــه ويحت أخي
المــارة �  ولــم تجــد الأرض مــن يزرعهــا .  فمــن اســتفاد بهــذا الوضــع½ بالطبــع هــم أتبــاع الإلــه 
«ســت » إلــه الشــر.  فــكان هــذا هــو عصرهــم الذهبــي لكــي يدمــروا الشــرفاء ! . ففــي مصــر 
القديمــة كان واجــب الفرعــون « الملــك» نحــو شــعبه أن يحكــم بــين النــاس بالعــدل والحــق 
والنظــام �  أي أن يحكــم وفــق تقاليــد الـــ « ماعــت «� رمــز الحــق وإلــه العــدل والنظــام �  فــكان 
وزيــر الدولــة يتلقــي تعليماتــه مباشــرة مــن الملــك الــذي كان يحــث فيهــا علــي نشــر مبــاديء 

الحــق والعــدل والنظــام بــين الشــعب.
ثانيـاً: من الذى قام بالثورة ؟ 

مــن الاســئلة المُلحــة التــى جالــت بخاطــري - كاختصاصــي بالاجتمــاع والتنميــة وليــس 
بالتاريــخ -� هــو كيــف تقــوم الثــورات½ ومــا  هــي آلياتهــا ½� ثــم مــا هــي سِــمات مــن يقومــون 
بهــا½� ومــا هــي الأدوات والوســائل التــي يســتخدمها الثــوار للحشــد والتعبئــة وتوحيــد 
الصــف الشــعبي وتنظيمــه ليصبــح أداة  ضغــط  فاعلــة½� يضعــف أمامهــا الحاكــم  بجبروتــه 
وألوهيتــه «الوهميــة»� وســلطته الجبــارة وجيوشــه الجــرارة� ورغــم قلــة النصــوص التاريخيــة 
ــا فــى  ــورة وآلياته ــاً  للث ــا ً مقتضب ــا وصف ــا وجدن ــى هــذه الأســئلة. الا أنن ــت عل ــى أجاب الت

برديــات «الحكيــم»  أيبــوور أيضــاً� الــذى وصــف ذلــك قائــلاً:
* لقــد ارتفعــت ألســنة اللهــب وامتــدت نيرانهــا� وســتكون حربــاً علــي أعــداء البــلاد� 
ــور  ــادو الطي ــوا أحمالهــم� وتســلح صي ــون أن يحمل ــي الحمَّال ــق الحــراس للنهــب� وأب فانطل
بأســلحتهم� وحــدث شــئ قــذر µ عهــد حــورس� حيــث هوجمــت الإدارات العامــة ونُهِبــت 
قوائمهــا� كمــا زِيــح الموظفــون وسُــلِبت دفاترهــم� ولــم تعــد لكبــار الموظفــين كلمــة مســموعة � 
ثــم يقــول: كيــف امتــلأت البــلاد بالغابــات حتــى أن الرجــل صــار يذهــب إلــي الحــرث حامــلاً 
درعــاً  بــدلاَ مــن فأســه� و صــار اللصــوص يختبئــون بــين الأشــجار حتــى إذا جــاء المســافر 
ليــلاً انقضــوا عليــه وســرقوا مــا معــه .. فيظــل يُضــرب بالعصــا حتــى تخمــد أنفاســه ثــم 

يُذبــح ظلمــاً� إن الرجــل ليُذبــح بجــوار أخيــه فيتركــه ويهــرب .
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 µ ويتحــدث «الحكيــم»  أيبــوور أيضــاً إلــي الملــك  مُشــيراً إلــى الغوغائيــة والفوضــى
 µ طيــات كلامــه إلــى إهــدار مقــدرات البــلاد واصفــاً تدهــور الحــال فيقــول : كيــف شــارك
الثــورة حتــى أصحــاب أهــدأ الحــرف كبائــع الحلــوى وصانعــوا الجعّــة½ لقــد اســتمرت الثــورة 
حتــى جعلــت الأرض تــدور كعجلــة صانــع الفخــار� إن الدولــة µ طريقهــا إلــي أن تصــب المــاء 

لغيرهــا � ومــن أضــاع المــاء يكــون قــد شــلّ الــذراع الفتيّــة وقيدهــا µ الأغــلال .
ــد مــسّ  ــم  ق ــان أن الظل ــة� وتبي ــه الدول ــت إلي ــا آل ــورة وم ــع للث إن هــذا الرصــد البدي
ــي المــاء  ــل قــد أُهــدِرت� فأشــار إل ــاة الني ــى مي ــكل ضــد الطغــاة� حت كل شــئ � فانتفــض ال
وضياعــه� ووصفــه بتقييــد الســواعد µ الأغــلال� حقــاً مــا أجمــل هــذا الوصــفٍ البديــع. 
ومــا أروع المثقفــين عندمــا يكونــون - بحــقٍ - ضميــر الشــعب� يســجلون التاريــخ بموضوعيــة 

بعيــداً عــن المغــالاة والنفــاق� وخُلــواً مــن الزيــف والمزايــدات.
ولــم يتوقــف أيبوور»الحكيــم» فــى وصفــه لثــورة « الفرعــون الجائــع « عنــد هــذا الحــد� 
وإنمــا أخــذ يجيــب علــى تســاؤلاتنا الحاليــة أيضــاً� هــل حــالات الانفــلات الأمنــى والأخلاقى 
التــى تصاحــب الثــورات هــي عــرضٌ زائــلٌ أم تجــذُرٌ متأصــلٌ µ النفــس البشــرية½ ثــم يعــود 

ليقــول واصفــاً حالــة المجتمــع المصــري وقــت الثــورة قائــلاً :
*  لقــد نبــت الخــراب µ كل أرض� والــدم صــار µ كل مــكان وأصبحــت لفائــف دون 
أن يقتــرب منهــا إنســان� لقــد نفــدت الغــلال µ كل مــكان� وتجــرد القــوم مــن الملابــس 
والزيــوت والعطــور� وصــار كل إنســان يقــول لــم يبــق عنــدي شــيء� وأصبــح النــاس يأكلــون 
الحشــائش ويبتلعونهــا بالمــاء وقــد يأخــذون الطعــام مــن أفــواه الخنازيــر� إن نيــران الثــورة 
وآثــار الخــراب لــم ترحــم أحــداَ� فتأثــر بهــا النبــلاء قبــل الفقــراء والأذكيــاء قبــل الدْهمــاء� 
فخــراب الأوطــان لا ينجــو مــن ويلاتــه أحــد. وهنــا يســتطرد أيبــور فــى برديتــه قائــلاٍ:  كانــت 
النبيــلات يهربــن بأطفالهــن وُيلقــين بهــم فــى النهــر� خشــية المــوت� وأولاد الحــكام يفترشــون 
الطرقــات ويتســولون فــى الأحيــاء� إن النبيــلات يجمعــن بقايــا الحصــاد� فمــن كان لا يملــك 
ــك  ــوراً صــار يمل ــك ث ــم يكــن يمل ــذي ل ــك مخــازن الغــلال� وال ــات يمل حقــه مــن القمــح � ب

قطيعــاً� فتأمــل .
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وفــى عبــارات حكيمــة بليغــة� يســتطرد  أيبــوور متحدثــاً عــن مغــارم ثورة جيــاع الفراعنة 
وكيــف أنهــا قُوِضَــت أركان الدولــة � فيقول: 

* أصبــح الأجانــب مصريــين� وصــار المصريــون أغرابــاً� وطمــع  الأســيويون µ مصــر� 
وســقطت أركان التجــارة التــي تُنعــش الاقتصــاد� وتخلــي المصريــون بعــد الثــورة عــن كثيــرٍ 
مــن مشــاهد حياتهــم� كالاهتمــام بالمدافــن والجبانــات� فانتشــرت الحُفــر الأثريــة� وتعاونــت 
الســلطة مــع مجموعــة مــن المُتعصبــين والمُحرضــين الشــعبيين وقــادة الأقاليــم� ولــم تُعــرف 
المقابــر الجماعيــة إلا فــى تلــك الحقبــة التاريخيــة البائســة � كمــا أن مهنــة الحانوتيــة لــم 

تظهــر إلا µ ذلــك الوقــت� لكثــرة مــن ماتــوا جوعــاً.
ــار نظــام الحكــم  ــى إنهي ــرة� إل ــك الفت ــي حكــت عــن تل ــة الت وتشــير المصــادر التاريخي
ــت الأقاليــم بُقطــاع الطــرق وبــدو  المركــزي� حيــث عجــزت الدولــة عــن حفــظ الأمــن� ونُهِبَ
الصحــراء واللصــوص. ودُهِســت ســجلات الدواويــن والقوانــين تحــت الأقــدام� وقبــل ذلــك 
كلــه قُهِرَأهــل الصناعــات والفلاحــين� واســتُغِلَ عرقهــم وحــاول البعــض الوثــوب علــي كرســى 
الملــك دون شــرعية. إلــي هــذا الحــد وصــل الفســاد والخــراب والدمــار فــى عصــر المســتبد 

« بيبــى الثانــي «½.
كمــا أن بعــض المصــادر التاريخيــة الأخــرى تشــير إلــى أن تلــك الثــورة ربمــا تكــون قــد 
 �» Turin Papyrus – عهــد هــذه الملكــة  «نيتوكريــس»� ومنهــا برديــة « توريــن µ قامــت
التــي ترجــع إلــى عصــر الملــك رمســيس الثانــي� وقــد كُتِبِــت هــذه البرديــة حوالــي µ العــام 
١١٦٠ ق.م علــى ورق بــردي بالخــط الهيراطيقــي� وقُسِــمَت البرديــة إلــى مجموعــات نســبت 
كل مجموعــة منهــا إلــى العاصمــة التــي اســتقرت فيهــا� وتعتبــر هــذه البرديــة مــن المصــادر 
المباشــرة والمهمــة للبحــث µ تاريــخ الحضــارة المصرية�فقــد اشــارت إلــى أكثــر مــن ثــلاث 
مئــةٍ مــن الملــوك والفتــرات التــي تولــوا خلالهــا الحكــم� وأهــم أعمالهــم � بدايــة مــن عصــر 
ــة معروضــة بمتحــف توريــن  ــة � وهــذه البردي ــرات حتــى عصرالأســرة الثامن مــا قبــل الأسُ

بإيطاليــا .
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والملكــة « نيتــو كريــس» هــذه - كمــا يذكــر المؤرخــون - كانــت الابنــه الكبــرى للملــك 
«بيبــى الأول»� وقــد تولــت الحكــم بعــد وفاتــه� ويــرى آخــرون أنهــا كانــت أخــت آخــر ملــوك 
هــذه الاســرة والــذى مــات مقتــولاً � ويذكر»هيــرودوت» أن رجــال الدولــة الذيــن اغتالــوا 
شــقيق هــذه الملكــة أجلســوها علــى عــرش مصــر علــى غيــر رغبتهــا� فقــد كان قــد ســاءها 
اغتيــال أخيهــا ولكنهــا قبلــت الحكــم علــى أمــل أن تنتقــم ممــن ارتكبــوا هــذه الجريمــة فــى 
ــون µ أســفله بعــض  ــى أن يك ــمٍ عل ــرت بإنشــاء قصــرٍ عظي ــد أم ــك� فق ــا� ولذل حــق أخيه
ــه بســراديب مغلقــه تنتهــى بنهــر النيــل� ثــم دعــت رجــال بلاطهــا الذيــن  الحجــرات المتصل
كانــوا قــد دبــروا مؤامــرة اغتيــال شــقيقها إلــى مأدبــة بالقصــر احتفــالاً بالانتهــاء مــن بنائــه� 
ــه فأغرقــت  ــى حجرات ــل عل ــاه الني ــواب القصــر وفتحــت مي ــا اكتمــل الجَمــع� أغلقــت اب ولم
المتآمريــن جميعهــم بحيــث لــم ينــجُ منهــم أحــد .وقــد وصــف «هيــرودوت» هــذه الملكــة بأنهــا 
مــن أنبــل وأعظــم حــكام عصرهــا� كمــا وصفهــا المــؤرخ المصــرى «ماينتــون» بأنهــا كانــت 

أجمــل إمــرأة فــى زمانهــا. 
والخلاصــة� أنــه ليــس µ الإمــكان تحديــد زمــان هــذا الحــدث الفاعــل علــى وجــه 
الدقــة� ولكــن الحقيقــة المؤكــدة� هــي أنــه قــد وقــع� خصوصــاً وأن مــا ورد µ برديــة  أيبــور 
لا يشــير إلــي مــكان ولا إلــي زمــان الثــورة الشــعبية. علــى أيــة حــالٍ� وبصــرف النظــر عــن 
الزمــان والمــكان� فــإن أهــداف الثــورات غالبــاً مــا تكــون متشــابهة� ويظــل الفقــر والاحســاس 
ــع الأساســية وراء كل تظاهــرٍأو تمــردٍ� وســبباً رئيســاً  ــدل هــي الدواف ــاب  الع ــم وغي بالظل

لــكل غضــبٍ أوثــورة.        
ومــن هنــا تصبــح أهــداف الثــورات الشــعبية� مهمــا اختلــف زمانهــا ومكانهــا - بشــكل 
ــح الشــعب.  ــم� والفوضــى� وفســاد الحكــم� وإهــدار مصال ــي الظل عــام - هــي القضــاء عل
وقديمــاً قــال الشــاعر العباســي ابــن زريــق البغــدادي ( المتــوµ ســنة ٤٢٠هـــ / ١٠٢٩ م ) :

أعطيِـــــتُ مُــــلْكاً فَلم أحْســـــِنْ سيِــــــاسته  
                                              وكُـــلُّ  من لا يَسُــــــوسُ المـــــُلْكَ يَخـــــــْلَعُهُ
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وصــدق  أيضــاً أبــو العــلاء المعــري� أحــد أهــم شــعراء العصــر العباســي أيضــاً ( المتــوµ ســنة 
٤٤٩هـــ / ١٠٥٧ م) حــين وصــف أمثــال هــؤلاء الحــكام المُتجبريــن ببيــتِ شــعرٍ يقــول فيه:

وأرَى مُلُـــوكاً لا تَحـــــــــُوطُ رَعِيــّـــــــةٍ
                                              فَعَـــــــــلامَ تُؤخْــــذُ جِــــزيــَـــــــةٍ ومُكُـــــــــوسُ

وعمومــاً فــإن برديــة أيبــوور لــم تتــرك المشــهد قاتمــاً� وإنمــا ألقــت ضــوءاً يبعــث علــى 
ــا�  ــن عَثرتِه ــا م ــا� ويقيله ــن أزمته ــص مصــر م ــكٍ يُخل ــدومِ مل ــوور بق ــأ أيب ــد تنب ــل� فق الأم
فقــال: ســيأتي مــن أهــل الجنــوب ملــكُ� مولــودٌ لامــرأة نوبيــة� اســمه  «امينــى» أو» مينــا»� 

ســيكون لــه شــأنٌ عظيــم ومجــدٌ كبيــر� وســيلبس التــاج الأحمــر ويُوحــد القطريــن. 
إلا أن الحكيــم أيبــوور لــم يكــن الوحيــد الــذي بشــر بذلك� فبحســب المصــادر التاريخية� 
فــإن  برديــة  ثانيــة كان قــد كتبهــا الكاهــن « نفرتــي»� µ عهــد الأســرة الثانيــة عشــر 
بهــدف الدعايــة السياســية للملــك «أمنمحــات « الأول� أول ملــوك هــذه الأســرة� أرجــع  
كاتبهــا الأحــداث إلــى عهــد الملــك «ســنفرو»� الــذى كان قــد طلــب مــن الكاهــن والحكيــم « 
نفرتــى» أن يتنبــأ لــه ببعــض الأحــداث المســتقبلية� فحدثــه عــن حالــة مــن الذعــر والفوضــى 
ستســود البــلاد� ثــم بشَّــره بــأن هــذه الحالــة لــن تنتهــى إلا علــى يــد ملــك يُدعــى «أمينــى» أو 

«أمنمحــات الأول». 
ثالثـاً: لماذا ثار الفراعنة؟

ورغــم أننــا فــى الســطور الســابقة كنــا قــد أشــرنا ســريعاً للوثائــق الــى ســجلت أحــداث 
الثــورة� إلا أن التســاؤل عــن أســباب الثــورة  لايــزال  قائمــاً� ورغــم ان المُعطيــات التاريخيــة 
قــد تباينــت واختلفــت فــى وصفهــا لتلــك الأســباب والُمبــررات لثــورة الفراعنــة� إلا أننــا 
تمكنــا مــن خــلال دراســة أحاديــث أيبــوور «الحكيــم» أن نســتخلص الأســباب التــي أدت إلــي 

انتفاضــة الجيــاع  والتــى نعرضهــا كمــا يلــى:
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زواج السلطة والمال ونظرية الملك الإله .) ١(

ــون الشــعب) (رفاهيــة – ســلطة) زواج المــال والســلطة وأغلبيــة تكايــد الفقــر والجــوع وتحــرم مــن نتــاج يذكــر التاريــخ أن مصــر إبــان حكــم الملــك بيبــى الثانــى  تحولــت إلــى قلــة تملــك كل شــئ  ــه الطغــاة (أفي ــن الــذي يجعل ــراب وســطوة الدي ــواع الاغت ــي القــديم ولا تعتمــد عــل المطر.لذلــك وجــب علــى الحاكــم فــى كل زمــان التمكــن مــن ضبــط التــي لا تقبــل الشــك ولا الجــدال أن مصــر تعتمــد علــي النيــل أي ذات طبيعــة فيضيــة µ دائمــا نظريــة الملــك الإلــه �التــي شــكلها منــذ البدايــة الملــك الإلــه حور.ومــن الحقائــق المؤكــدة يدهــا وتعانــي كل أن ــاه إل ــع المي ــاب وتحــول توزي ــون الغ ــول قان ــي الحق ــاس وإلا ســيطر عل ــط الن ــر وضب عمليــة دمويــة.النه
ــوه ..وبهــذا يصبــح الفرعــون ضلعــا أساســياً فــى مثلــث الإنتــاج مضافــاً إلــي ضلعــى النيــل حاكمــة عادلــة تــوزع الميــاه وتنشــر العــدل بــين الجميــع ويصبــح وســيطا بــين الإنســان والبيئــة الاجتماعــي ذاتــه شــرطا أساســياً للتعايــش� ولابــد مــن خضــوع الجميــع لســلطة أعلــي وهنــا تأتــى أهميــة  التنظيــم الاجتماعــي لأحــوال البشــر� علــى أن يصبــح التنظيــم  ــم ويؤله ــون الحاك ــد المصري ــن مســتغرباً أن يعب ــم يك ــذا ل والشــمس� وله

انظر إلي أنشودة النيل مثلاً :
يا من خرجت من الأرض وأقبلت تغدو مصر

أن من يروي البراري هو الذي خلفه رع ليعزو الماشية جميعا
هو الذي يسقي الصحاري إن بعدت عن المياه

إنه حبيب جب مدير آلهة الحصاد
إنه سيد الأسماك وصانع الشعير وخالق القمح

إذا هبط كانت الأرض كلها µ فزع وحزن الكبير والصغير
وإذا ارتفع كانت الأرض µ احتفال وكل امرئ µ سرور.
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ــة بالشــعب ونلاحــظ مــن ذلــك أن الشــعب المصــري عبــد كل مــن قــدم لــه غذائــه ( الشــمس  ــه علاق ــذي ل ــه ال ــك الإل ــد وجــود المل ــك الفرعــون). وهــذا يؤك ــل – المل ــم.الجفــاف (أعطنــي أرضــك وجهــدك –أعطيــك أنــا مياهــي)  وربمــا بســبب ســطوة حــكام أن المصــري لــم يجــد طعامــه وذلــك لظــروف عــدة �مــن أهمهــا النيــل الــذي هبــط مــاؤه إلــي ذلــك ثــورة الشــعب التــي عرفــت بالثــورة الاجتماعيــة الأولــي التــي كان مــن أهــم دوافعهــا والعلاقــة الاقتصاديــة بــين الملــك والشــعب ســبقت العلاقــة الدينيــة .ومــن أبــرز الأدلــة علــي – الني الأقالي
ــرأي  وبذلــك نــري أن العقــد الاجتماعــي المبــرم بــين الشــعب والحــكام تم نقضــه مــن قبــل  ــه دون مراعــاة لقدســية الحاكــم الإله.وربمــا يكــون هــذا ال ــار الشــعب علي ــة وفقــدان الآدميــة.صحيــح أو مجانــب للصــواب ولكــن ممــا لا شــك فيــه أن الجانــب الاقتصــادي مــن ابــرز الحاكــم فث ــي الحــكام لأنــه مشــعر بالعــوز والمهان ــورة عل أســباب الث

ضعف الملكية وزيادة نفوذ حكام الأقاليم:) ٢(

ــم تشــهده البــلاد منــذ فــى أواخــر عصــر بيبــى الثانــي� اســتقل الحــكام µ الأقاليــم بأقاليمهــم وأصبحــوا  ــوك ووقعــت البــلاد µ انقســام سياســي وإضــراب اجتماعــي ل ــة العامــة.وهــذا يوضــح أولا ســيطرة الملــوك علــي مقــدرات الدولــة فغلبــت قوتهــم قــوة حــكام الأقاليــم الســوء مــن كــذب  وزور ونــزل بالنــاس محــن وخطــوب وإفــلاس وعــز الذليــل وذل العــزي. اتحادها.ولــم يكــن يعــرف (بيبــي الثانــي) مــن أمــر البــلاد إلا مــا ينقــل إليــه مــن بطانــة كالمل ــي جمــع الضرائــب لصالــح الخزان القائمــين عل
ــون فتــرات الحكــم لحاكــم µ تاريــخ الــدول� وأخــذت الدولــة نظــام اللامركزيــة فــى الحكــم� كمــا حدتــه فــى عهــد الملــك (ببــي الثانــي) الــذي اســتمر علــي العــرش قرابــة ٩٤ عاما.وهــي أطول ويعــد ضعــف الســلطة المركزيــة اســتقلال حــكام الأقاليــم عن الفرعون� وبلغ الاســتقلال  ــام المصري ــا) وق ــد مين ــى ي ــوب عل ــن الشــمال والجن ــد القطري ــل الاتحــاد (توحي الواهــب للرحمــة µ الدنيــا والآخــرة....بالتمــرد ضــد ملكهــم ولــم يعــد الحاكــم ذلــك الإلــه الــذي يرجــو رعايــاه رضــاه .. ولا بالقــادر كان قب
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ــدة  ــف العقي ــدة تحال ــون عقي ــق المصري ــا .. وأعتن ــرة المســاواة نظري ــت فك ــك قبل ولذل
ــه والناطــق  ــورة الشعبية�ولســان حال ــر عــن التمــرد والث ــة هــي التعبي ..وأصبحــت الأوزيري
الرســمي لهــذا التمــرد� وضعــف الحــكام الفراعين.ولــم يعــد ممكنــا إعــادة قوتهــم وملكهــم.
وممــا زاد الحكــم الملكــي ضعفــا كثــرة الهبــات والعطايــا الملكيــة علــى الحاشــية وحــكام 
الأقاليــم.. وممــا أشــبه الليلــة بالبارحــة ذكرتنــي هــذه الواقعــة بمــا حــدث فــى عهــد مبــارك� 

ــرة وإهــدار المــال العــام. ــا الجائ ــم والعطاي ــة µ كل بنــوك العال حيــث الأمــوال المنهوب
ــولاء  ــم بهــدف شــراء ال ــا والهبــات لحاكــم الأقالي ــا نــري أن الحاكــم يقــدم العطاي وهن
ومنحهــم الأراضــي للإنفــاق علــي المعابــد الإلهيــة والخدمــات الجنائزيــة �وقــد حــدث ذلــك 
مــع (ونــي) التــي حدثتنــا الوثائــق التاريخيــة انــه أهــداه تابوتــا مــن الحجــر الجيــري مــن طــره 
وأهــداه عظــام التابــوت والبــاب الوهمــي ومائــدة القرابــين... ولا ننســى (زعو)أحــد أمــراء 
الصعيــد الــذى أهــداه الملــك تابوتــاً مــن الخشــب وكثيــر مــن العطــور ومائتــي مــن أجــود أنــواع 
الكفــاف� ممــا تســبب بشــكل كبيــر فــى نفــاذ خزانــة الدولــة .. الــذى تجلــى فــى جملــة مــن 
المظاهــر أهمهــا: شــراء ولاء حــكام الأقاليــم . و احتفــاظ حــكام الأقاليــم بأمــوال الضرائــب.

والضرائــب µ زمــن الدولــة القديمــة تجنــي ممــا تنبــت الأرض ومــن الماشــية والذهــب.
 ولكــن مــن الواضــح هنــا أن طــرق الجبايــة قــد اختلفــت� فغيــر القادريــن يعملــون 
لســدادها أوقاتــاً محــددة بغيــر أجر�وأصحــاب الضيــاع يؤدونهــا ممــا يملكــون� وقــدرت علــي 
ــة  ــت العلاق ــم� وظل ــى الحاك ــر عل ــل� ممــا ســهل الأم ــاء الني ــم حســب المســاحة ووف الأقالي

ــة. ــة الألوهي ــة والاحتفــاظ بهيب ــى الأمــر والطاعــة بــين ســطوة الملكي قائمــة عل
 وهنــا كان لزامــاً علينــا أن نمعــن النظــر فيمــا ورد مــن نصــوص� كانــت  تعبــر مــا كان 
ــح  ــلاح الفصي ــث نشــاهد الف ــر رع)حي ــان عصــر (منق ــه الشــعب إب ــا كان يعاني يحــدث� وم

يجابــه الملــك� ويصــف حــال الشــعب فيقــول:
«إن ابــن مــرو  أعمــي عمــا يــري .. أصــم عمــا يســمع .. يــا مدينــة بغيــر عمــد .. 
وجماعــة بغيــر رئيــس .. ويــا ســفينة بغيــر ربــان – وفريقــا بغيــر قائــد .. انظــر: انــك لــص� 
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ــي النهــب ..  ولكنــك  ــه القضــاء عل حاكــم بجهــل الفلاحــين .. ورئيــس مقاطعــة يجــب علي
ــم تكــن نموذجــاً لهــم....» تشــبههم .. إن ل

الهبات وتملك الأراضي الزراعية:) ٣(

كانــت الهبــات تمثــل أحــدى صــور الفســاد فــى عصــر الملــك بيبــى الثانــى .. فمــن خلالها 
ــي  ــا عل ــم وبعــض الأراضــي للإنفــاق منه ــك مــن  شــراء ولاء وذمم حــكام الأقالي تمكــن المل
المعابــد والخدمــات الجنائزية.قطعتــى الأرض التــى وهبهــا الكاهــن (وســر كاف) إلــى (نــكا 
عنــج) والتــى كان قــد وهبهــا الملــك منقــر رع لكاهــن (حتحــور) (غنــوكا) للإنفــاق علــى عبــادة 

حتحــور وبعــض الخدمــات الجنائزيــة .
وكان الملــوك يهبــون القــرى ليــس مــن أجــل الاســتمتاع بحياتهــم الدنيويــة .. بقــدر 
ــا  ــى صــارت القــرى إرث ــة� حت ــم قصورهــم الأخروي ــة معابدهــم وتفخي ــى رعاي حرســهم عل
ــم تعــرف معنــى الملكيــة ولا حدودهــا إلا  ــى مــا تقــدم فــإن مصــر ل ــاء عل لأهــل الميــت.. وبن
فــى ذلــك العصــر بعــد أن كانــت مصــر كلهــا ملــكاً للملــك أو الحاكــم الإلــه .. وكأن الفســاد 
كان مقرونــاً بالتملــك أو الملكيــة .. خاصــة وأن الرغبــة فــى التملــك غريــزة إنســانية كســائر 
الغرائــز .. كرغبــة الرجــل أو ألأنثــى فــى تملــك الأخــر .. وإذا مــا حُجِمَــت هــذه الغريــزة صار 
العالــم الإنســاني بمثابــة غابــة يــأكل بعضــه بعضــاً.. مــن أجــل اشــباع رغبتــه فــى التملــك .
ويذكــر المؤرخــون الأراضــي التــى منحهــا (بيبــي الثانــي) لـــــ (ســابني) حاكــم أســوان.. 
حيــث  منحــة ثلاثــين أوروراً مــن الأرض µ شــمال مصــر وجنوبهــا�  مكافئــة لولائــه الملكــى� 

والأورور يهــو مــا يعــادل ثلثــي فــدان تقريبــاً.
ولكــم أرهقــت المنــح والهبــات خزانــة الدولــة وأضعفتهــا� وســاهمت فــى تضخــم .ثــروات 
الأمــراء بالميــراث� ممــا تســبب فــى اســتقلال حــكام الأقاليــم عــن الســلطة المركزيــة للدولــة 
.يقــول الحكيــم (ايبــوور) .(حقــا لمــاذا لا تدفــع جزيــرة أســوان (اليفانتين)و(بإقليــم أبيــدوس) 
الضرائــب � إذا كانــت الضيــاع فــى حاجــة إلــي الفاكهــة والقمــح وكل أنــواع التجــارة .. فمــا 

فائــدة الخزانــة دون دخــل ..½ 
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ورغــم حــرص النظــام الملكــي علــى جمــع الضرائــب مــن العامة .. بيد أن هــذه الضرائب 
كان مــن الســهولة بمــكان ســرقتها والســطو عليهــا� علــى أيــدي أي مــن موظفــي الدولــة أو 
القائمــين علــى جبايتهــا دون رادع أو رقيــب ..� الأمــر الــذى أدى إلــى إفــلاس الدولــة وإفــراغ 
ــب  ــل الضرائ ــا للشــعب مقاب ــي تقدمه ــة الخدمــات الت ــة وربمــا معدومي ــا ومحدودي خزانته
التــى تجمعهــا منــه .. فلــم يعــد فــى قصــر الملــك مــن خدمــات تســتحق أن يجمــع لهــا 

الضرائــب مــن الشــعب .. 
لــك االله يــا مصــر .. فلكــم تباهــي حــكام الأقاليــم بمنجزاتهــم مثــل (عنــج تيفــي)
حاكــم (نخن)البصيليــة (وايتي)حاكــم الجبلــين .. اللــذان تفاخــر كل منهمــا بكرمــه.. فعــدد 
ــع ولا عــار  ــت المجاعــة جائ ــا وق ــن µ إقليمهم ــم يك ــه ل ــى أن ــم وكســاهم .. حت ــن أطعمه م
.. وأمــام هــذا الشــكل الســلطوي الجامــح والنفــوذ القــوي لحــكام الأقاليــم مقابــل ضعــف 
الحاكم�الــذى لــم يكــن أمامــه ســوى الانصيــاع لمطالبهــم�  ورث الأبنــاء إقليــم الآبــاء� ووزعــت 
ــد لهــم�  ــاء المعاب ــة فأســرفوا µ بن ــوا كســب الكهن ــروات البــلاد بــين الأســر القوية.وحاول ث

ووقــف الأوقــاف عليهــا وكلمــا تمــددت كــف الحاكــم قــوي نفوذهــم .
سطوة الدين وبناء المقابر الملكية:) ٤(

ومــن دواعــي التمــرد وأســبابه أعبــاء البنايــات التــي هــددت الاقتصــاد القومــي تحــت 
وطــأة الســوط الســلطوي الدينــي �والديــن كان ومــا زال أكبــر المؤثــرات µ حيــاه المصريــين 
وهــو موجــه الفكــر ومرشــد طــرق الإصــلاح لهــم إذا لــم يــسء اســتخدامه لأنــه كذلــك 
(أفيونــه الشــعوب) لا يــزال الهــرم الأكبــر يخلــد ذكــري صاحبــة ولنــا أن نتصــور حجــم مــا 
ــاءه �فقــد بنــي (٤٢٠٠م) وكان ارتفاعــه (١٤٦م) انفــق عليــة إذا عرفنــا حجمــه وطريقــة بن
أنقصهــا عوامــل التعريــة إلــي (١٣٩م)وقيــل إنــه تم جلــب قرابــة مليــون وثلاثمائــة ألــف كتلــة 
حجريــة وقــد تــراوح وزن الواحــدة منهــا إلــي مــا بــين (٢٥٠٠كجــم – ٣٠٠٠كجــم ) وقطعــت 
مــن محاجــر هضبــة الجيــزة التــي شــيد الهــرم فوقهــا� وكســاء الهــرم قطــع مــن محاجــر طــره 

والــذي أكلتــه عوامــل التعريــة إلا قليــلاً.
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ــاع الوقــت حيــث  ويــدل مــا ســبق علــي حجــم التكاليــف وإهــدار القــوة البشــرية وضي
يقــال أن بنــاء الهــرم اســتغرق قرابــة عشــرين عامــاً وأهــدرت طاقــات مائــة ألــف عامــل 
كانــوا يســتبدلون كل ثلاثــة أشــهر.وليس ذلــك فقــط ولكــن الطريــق الــذي شــيد لتنقــل عليــة 
الأحجــار اســتغرق عشــر ســنوات ولــك أن تتخيــل عزيــزي القــارئ حجــم مــا فيــه مــن إهــدار 

ومعانــاة.
ــغ عــدد  ــة القديمــة � ولقــد بل ــك وهــي الدول ــك µ ســبيل هــرم واحــد �فمــا بال كل ذل
مــا بنــي µ مصــر أكثــر مــن ســبعين هرما.وممــا يجــدر ذكــره أن الملــك (بيبــي) رغــم ســوء 
الأحــوال µ فتــرة حكمــة بنــي أربعــة أهرامــات لــه ولزوجاتــه (نيــت –ايبوت–اوحنــين).
فــأي عــبء ألقــي علــي خزانــة الدولــة وأي إهــدار لطاقــات البشــر وتفويــت فرصــة العيــش 

الســعيد عليهــم.
كمــا شــكل الإنفــاق علــى مقابــر الملــوط وأضرحتهــم عبئــاً إضافيــاً علــى خزانــة الدولــة 
.. إذا أن الهبــات إلــى خُصصــت للإنفــاق الدائــم علــي قبــور الملــوك والملــكات والنبــلاء فإنهــا 
تعنــي إقصــاء مســاحات شاســعة مــن الأراضــي ارض ومــوارد الدولــة السياســية عــن حظيــرة 
الاقتصــاد المصــرى. ومــن الأمثلــة الدامغــة علــى الإســراف فــى مــوارد الدولــة أنــه تم وقــف 

خــراج اثنتــي عشــرة قريــة علــي قبــر (منقــا رع) ابــن (خفــرع)(١)
 ويحضرنــي µ هــذا الســياق ذكــر العبــارة التــى كانــت تكتــب على مقابر الملــوك والنبلاء 
:(أيهــا الأحيــاء فــوق الأرض.. يــا مــن تمــرون بهــذا الضريــح ... هــل تحبــون أن يرضــي عنكم 
المليــك ..½ وأن تكونــوا مــن المقربــين عنــد الإلــه العظيــم ... قدمــوا ألــف رغيــف وألــف قــدر 
مــن جعــة للمقــرب )ولعــل هــذا الدعــاء يوضــح مــدى ابتــزاز اللقمــة الباقيــة مــن فــم الأحيــاء.

تدهور التجارة:) ٥(

ممــا لا شــك فيــه أن المــوارد التــي تجلبهــا التجــارة الخارجيــة مــن أهــم أســباب انتعــاش 
الاقتصــاد .وكان لمصــر علاقــات تجاريــة بغــرب أســيا وجــزر البحــر الأبيــض المتوســط 
(١٠) محمد بيومي مهران يتعرفوالجــزر الأســيوية وليبيــا وبــلاد بونــت� وتوقفــت التجــارة نتيجــة للضعــف الــذي أصــاب 
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مصــر بــداء الشــيخوخة� نتيجــة شــيخوخة (بيبــي الثانــي) وتجــرأت بعــض الحضــارات علــي 
الانفصــال كالنوبــة وتجــرأت البــلاد علــي تهديــد حــدود مصــر مثــل (العناصــر المأموريــة) 

ــا – كل ذلــك أدي إلــي تدهــور التجــارة الخارجيــة. وانفصــال الدلت
تفشى المجاعات:) ٦(

أن مــن أهــم الأســباب التــى عجلــت بقيــام الثــورة وزادت مــن الاحتقــان الشــعبي 
واختناقــه مــن المســالك الملكيــة µ الحكــم هــو نقــص ميــاه النهــر والانقســام السياســي 
ــاه النيــل أو  ــي الــري �بالإضافــة إلــى كــون نقــص مي ــة المعتمــدة عل ــة الزراعي وتفتيــت الكتل
ــادر حــكام  ــة الثانية.ويب ــرة الانتقالي ــلاً أساســيا للمجاعــة µ الفت ــري عام عــدم انتظــام ال
الأقاليــم بالتباهــي بحمايــة أقاليمهم�حتــى الفــلاح µ بيته�والأمثلــة علــي ذلــك كثير.يقــول 
(عنــج- تيفي-حاكــم نخــن البصيليــة : «ماتــت مصــر العليــا مــن المجاعــة حتــى ليــأكل الرجــل 

ــم يمــت أحــد جوعــا بإقليمكــم». ــه.. ول بني
 µ ــام ــب الطع ــت أجل ــه فيقــول: «قــد كن ــين يســجل µ لوحات ــم الجبل ــا (ايتي)حاك وأم
ســنوات الجــدب .. وقــد بلــغ عــدد الجيــاع ٤٠٠ رجــل .. ولــم اغتصــب ابنــه رجــل ..  ولــم 
اســتول علــي حقــه .. وجعلــت كل عشــرة قطعــان مــن الغنــم تحــت إدارة الرجــل للقطيــع 
...وربيــت قطيعــين مــن البقــر وقطيعــا مــن الحميــر ... وأكثــرت مــن تربيــة البهائــم الصغيــرة 
مــن كل الأنــواع....  وبنيــت ثلاثــين ســفينة وأعقبتهــا بثلاثــين أخــري ولمــا اكتفــت (الجبلــين) 
أرســلت القمــح إلــي المناطــق المجــاورة بحيــث اتســع حجــم المــدد لدرجــة أنــه لــم يعــد هنــاك 

احــد فــوق أو تحــت (الجبلــين) بحاجــة إلــي مســاعدة الأقاليــم الأخــرى «.
وكذلــك تفاخــر حاكــم أســيوط (خيتــي الأول) فقــال:» كان لــدي حبوبــاً كثيــرة� وعندمــا 
ــوب  ــل الحب ــكل مواطــن أن يحم ــة ...وســمحت ل ــي المدين ــا عل ــا وزعته دعــت الحاجــة إليه
لنفســه وزوجتــه .. وكذلــك فعلــت مــع الأرملــة وابنهــا .. وأكملــت كل نقــص لــم يكــن مســتوفيا 

مــن عهــد أبائــي».
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كذلك ما ورد فى حديث الفلاحين لأسرته (حقا – نخت) حيث قال: « 
مصــر كلهــا µ مجاعــة وانتــم لســتم جياعــا عندمــا رحلــت للجنــوب رتبــت لكــم أمر المؤن 
ــروا  ــن يجــدده حــال الفيضان�اصب ــدا جــاء الفيضــان الآن (وتقــع جــدا )انظــروا التموي جي

أيهــا النــاس انظــروا أننــي حتــى اليــوم بعيــد عــن داري لأطعمكــم» ثــم يتابــع فيقــول:
ــى  ــؤن الت ــا� إن الم ــون البشــر هن ــوت� انظــروا بدؤهــا يأكل ــر مــن الم ــاة خي « نصــف حي
أرســلت إليكــم ..لا يحصــل عليهــا غيركــم .. فالتزمــوا الســلوك الحســن وقــووا قلوبكــم 

واصبــروا حتــى النصــر.»(٢)
أحداث الثورة ومراحل قيامها: • 

مرت ثورة الجياع فى عصر الفراعنة بعدة مرحل .. أمكن رصدها فيما يلى:
الفترة الانتقالية الأولي :

(نفرتــي) حالــة البــلاد بعــد انهيــار الأســرة السادســة .ملــوك الأســرة الثامنــة (نفــر كارع الثاني)وعلــي أي حــال لقــد صــورت برديتــي (ايبــور ) و الســابعة قــد اســتمرت ثمانــي ســنوات� بيمنــا اســتمرت الثامنــة ثلاثــة عشــر عامــا.. وأول اللامركزيــة إظــلام.. ولا يــزال والمؤرخــون مختلفــين µ تحديــد زمنهــا� والراجــح أن الأســرة امتــد مــن ٢١٨١ إلــي ٢٠٤٠ قبــل الميــلاد.. ومثلــث الأســرة الســابعة والثامنــة أكثــر عصــور أطلــق المؤرخــون علــى هــذه الفتــرة عصــر اللامركزيــة (عصــر الفوضــى الأولــي) الــذي 
ــر أســماء  ــي) ويصعــب ذك ــخ (مانيوت ــوك بتاري ــم أســماء المل ــط توائ ــدو)� (مــر-ن-ملــوك الأســر.وعلي الأرجــح أن ملــوك الأســرة الســابعة هــم (نثــر-كاد-رع)� (مــن-كا-رع) � ولقــد أصــاب الخل ــي) � (جد-كا-رع-شــماي) � (نفر-كا-رع-حن الأســر µ هــذه الفتــرة وأســماء الملــوك.صــور)� (ســنفر-كا ) ويقــال أنهــم بلغــوا ســبعين ملــكا وحكمــوا ســبعين يومــا وهــذا نتــاج خلط (نفــر-كا-رع)� (نفر-كا-رع-ن

(١١) الحياه ايام الفراعنة ( شاهد من الحياه µ مصر القديمة)ترجمة احمد زاهر امين
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ــة).(٣)الثامنــة أنتــج الضعــف تقســيم البــلاد إلــي: الأســيويون µ الشــمال)�(والحكم µ إهناســيا) µ عهــد (واج-كار-ع)�(نفر-رع-كاو-صور)وهبــات حاكــم (فقــط) وµ نهايــة عصــر الأســرة وضعفــت قبضتهــم علــي البــلاد. فعــادت إعفــاءات معابــد الآلهــة مثــل معبــد الإلــه (مــين) ومــن ملــوك الأســرة الثامنــة الذيــن تمســكوا بالتقاليــد وحكمــوا لفتــرات صغيــرة  (وحــكام طيب
الأسرة التاسعة ونقل مركزية الحكم :

ــن اهناســيا فــى ظــل هــذه الفوضــى العارمــة التــي عمــت البــلاد تمكــن الملــك (خيتــي) حاكــم الإقليــم  ــد أن اتخــذ م ــن تأســيس الأســرة التاســعة.. بع ــد مصــر م لنفســه ألقــاب مثــل (حبيــب ارض الأرضيــين) و(حبيــب قلــب رع) .� كمــا أنهــا مــن الأماكــن المقدســة� حيــث ارتبطــت بآلهــة (ناســر ع اون) واتخــذ (خيتــي )علــي بعــد ٥٥ ميــل مــن جنــوب منــف كانــت عاصمــة ملــوك الوجــه القبلــي قبــل توحيــد البــلاد عاصمــة لــه� ونقــل مركــز الحكــم مــن منــف� ومماســا عــده علــي ذلــك أن اهناســيا التــي تقــع العشــرين µ صعي
ويقــول عنــه مانيتــون (انــه كان جبــارا عنيفــا يفعــل الشــر.. مخبــولا قاســيا ذا فراســة.. 
µ نهايــة الأمــر كان رمــزه التمســاح ح..وهــو الشــخصية الأبــرز µ تاريــخ هــذه الأســرة..ولم 

يكــن يســيراً التعــرف علــي غيــره لضعــف قبضــة أيديهــم علــي الحكــم واختــلاط أســمائهم.
الأسرة العشرة امتداد التاسعة:

أكــدت برديــة (نوريــن) أن ملــوك اهناســيا كان يمثلــون أســرة واحــدة� تكونــت مــن ١٨ 
ملــكا ..وعلــي الرغــم مــن ذلــك نجــد µ تاريــخ (مانيتــون) أنــه انهــي الأســرة التاســعة ليبــدأ 

العاشــرة التــي مــن ملوكهــا (مــري حتحــور) �(نفــر-كاو-رع)
حصاد الثورة وثمار التمرد:

رغــم مــا جنــاه المصريــون مــن مخاطــر وتضحيــات جــراء ثورتهــم الاجتماعيــة الخالــدة� 
التــي اســتهدفت أمــن الإنســان المصــري وحقــه فــى العيــش الكــرم . فكمــا ذاق المصريــون 

(١٢) سمير أمين الرافعي احمد محمد ألبدري يتعرف
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ــين هــذا وذاك تقوضــت أركان البقــاء علــى قيــد الحيــاة محــض وجهــة نظــر تقررهــا المصلحــة ويحكمهــا الأقــوى والأكثــر المصريــون إبــان الثــورة كؤوســاً مــن مــرارة الإحســاس بغيبــة الأمــن وأصبــح حــق الإنســان فــى لقمــة العيــش تحــت وطــأة حاكــم غافــل قــد شــاخ علــى كرســي الإلوهيــة الضالــة � تجــرع فــى عهــد ملكيهــم المُغَيــب «بيبــى الثانــي» ويــلات مــن ســحل الكرامــة وذل العبوديــة .. وتدنــى  ــل ســيداً وب ــلاً وصــار الذلي ــح الكــريم ذلي الدولــة وســقط نظــام الحكــم.. بلطجــة�� إذ أصب
ــى دمــاء ورغــم كل هــذه المعانــاة الإنســانية المريــرة كان لثــورة الكرامــة حصادهــا الايجابــي� الذي  ــد نبــت عل ــل شــهدها جيــل جدي ــورة وضحاياهــا .. ب ــم يشــهده صانعــو الث ــد ربمــا ل ــل جدي ــة وشــربوا كــؤوس المخاطــرة.. جي ــاء التجرب ــذي تجشــموا عن ــورة مــن ينقســم إلــى آلهــة وعبيــد .. وأســياد وأفنــان .. ولــم تعــد العــزة فقــط للحاكــم الإلــه.. بــل مجتمــع جديــد تغايــرت فيــه التشــكيلة الطبقيــة للمجتمــع الفرعونــي .. فلــم يعــد المجتمــع المســئولية الراعــي والرعيــة .. مجتمــع تحكمــه المســاواة المجــردة أمــا المحاكــم الإلوهيــة.. نبــت ليعيــش فــى مجتمــع مغايــر.. يقــدس قيمــة الفــرد وليــس الحاكــم.. مجتمــع يعظــم هــؤلاء الفــوارس ال ــك الث ــه تل ــا أن نلخــص مــا أفضــت إلي ــا أحــرى بن ــع ... وهن ــزة للجمي نتائــج فيمــا يلــى: صــارت الع

١) المساواة :

ــة المقدســة للحــكام .. المســاواة أمــام المحاكــم الإلهيــة� ليثبــت كل فــرد حقــه µ الخلود�فــزاد اعتــزاز المصــري إبــان ذلــك العصــر الملكــي البائــد .. إذ تمكــن المصريــون –نظريــاً- أن يقفــوا علــى قــدم يعــد تطبيــق مبــدأ المســاواة فــى الحقــوق والواجبــات أهــم مــا أســفرت عنــه ثــورة الجيــاع  ــه ..  وســقطت الهال ــه وواجبات ــه وعــى بحقوق ــح لدي وبــات المجــد مقصــوراً علــى اســتقامة الفــرد وتقــواه ...بكرامته�وأصب
٢) كسر هيمنة الطوطم الديني :

العصــر الفرعونــي ثــورة علــى حاكــم فاســد يدعــى «بيبــى الثانــى» فحســب .. بــل كانــت ثــورة لــم تكــن مــن ثــورة الجيــاع التــي قــام بهــا المصريــون خــلال الأســرة السادســة مــن 

o b e i k a n d l . c o  m



- 60 -

ــم يكــن كاذبــة .. وتمنــى لــه أن يتجــرع مــن كــؤوس البــؤس الــذي ذاقــه الشــعب علــى يديــه.. وبيــت الأول عــن الفوضــى التــي تفشــت فــى البــلاد... لــو أنــه قــد أحــاط نفســه ببطانــة فاســدة المعاتبة.وقلــد رأينــا كاتــب عاتــب الحكيــم «ايبــور» الملــك فــى بردياتــه واتهمــه بأنــه المســئول البشــر.. فصــار الملــك µ نظــر رعايــاه بشــراً يخطــئ ويصيــب ويلقــى عليــه اللــوم وتصــح فيــه نجحــت هــذه الثــورة وتلكــم الثــوار البواســل إذ أنزلــوا الملــك مــن كرســي الربوبيــة إلــى مقاعــد قــام علــى تأليــه الحاكــم � وتنزيهــه عــن الخطيئــة.. وإقصــاءه عــن المســاءلة � ومــن ثــم فقــد علــى نظــام حكــم مســتبد� امتــد فــى المجتمــع الفرعونــي عبــر حقبــه المتتابعــة .. نظــام حكــم  ــذي ل ــى الطوطــم الملكــي ال ــى التجــرؤ عل ــورة دفعــت إل ــك � أن الث ــد فــى ذل ــة التــى ســبقت القصي ــى مــدار العصــور الفائت ــوم عليــه عل ــى نقاشــه ..وإلقــاء الل ذلــك الحاكــم المســتبد.يتجــرأ أحــد عل
٣) تغيير التشكيلة الطبقية:

ــرت جديــدة لــم تعهدهــا السوســيولوجيا الفرعونيــة مــن قبــل.. حيــث ظهــرت الطبقــة الوســطى التركيبــة أو التشــكيلة الطبقيــة للمجتمــع الفرعونــي آنــذاك .. إذ أوجــدت الثــورة طبقــة وكمــا قلنــا آنفــاً .. أن هــذه الثــورة قــد أحدثــت تغييــر اً فجــاً وربمــا جذريــا ً فــى  ــد) .. وتغي ــى أنفســهم (أهــل البل ــوا عل ــا .. وأطلق ــة العلي ــل أفرادهــا بالطبق ــى تَمَثَ ممــا أحــداث حالــة مــن التــوازن الاجتماعــي فــى ذلــك العصــر.الطبقــة البرجوازيــة- وطبقــة العمــال والفلاحين.وهــذا التقســيم لــم يكــن موجــوداً مــن قبــل� ومــن ثــم فقــد انقســم المجتمــع الفرعونــى إلــى ثلاثــة طبقــات هــم الطبقــة الارســتقراطية-ملامــح السوســيولوجية فــى المجتمــع الفرعونــي بعــد ظهــور طبقــة العمــال ( البروليتاريــا).. الت
ــورة اجتماعيــة وســجل بعــض المؤرخــين هــذه الثــورة وكتبــوا عنهــا واختلفــوا علــى تصنيفهــا .. هــل  ــه) عرفهــا بأنها:(ث ــورة اجتماعيــة..½ بيــد أن  (موري ــورة سياســية ..½ أم ث أو لكــون دوافعهــا اجتماعيــة خالصــة.. وإن كانــت بعــض نتائجهــا كانــت سياســية... علــى تســميتها بالثــورة الاجتماعيــة لمــا تحملــه مــن معــان وأهــداف اجتماعيــة بالطــراز الأول (جــون ويلســن): (أن هــذه الثــورة أنزلــت الملــك إلــى منزلــة البشــر العاديــين). وأن كنــت أصــر وسياســية اســتهدفت محاربــة الأوضــاع القائمــة µ عهــد الأســرة السادســة) ... وقــال ث
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ثانياً: الثورة العمالية الأولي:• 

بظلهــا لقــد جعلــت أي امــرأة تســافر بأمــان وبــدون خــوف إلــي أي مــكان تريــده...)فكتــب يقول:(لقــد زرعــت كل أراضــي مصــر بالأشــجار والخضــرة وتركــت النــاس يســتمتعون (هابــو) حيــث جــاء فــى برديــة (هاريــس) نــص مــا ســجله رمســيس علــى جــداران معبــده .. مصــر الأخطــار الجســيمة لحمايــة حدودهــا .. وســجل انتصاراتــه علــي جــدران معبــدة رمســيس الثانــي مثــلاً لــه ..ولقــب بألقابــه.. وتكهــن بكنباتــه .. واســتطاع أن يدفــع عــن أواخــر الفراعــين العظــام أمثــال (رمســيس الثانــي).. حيــث أنــه اتخــذ (رمســيس الثالــث) المؤســس الحقيقــي للأســرة العشــرين . ويــري (مانيتــون) أن رمســيس الثالــث كان مــن .. حيــث ورث رمســيس الثالــث عــن أبيــه (ســن نخــت) الهمــة والنشــاط ويعتبــره (مانيتــون)µ التاريــخ تحــت شــعار (نحــن جوعــي) � وطالبــو بلقمــة العيــش والحــق µ الحيــاة الكريمــة فــى عهــد رمســيس الثالــث قــام عمــال الجبايــة الملكيــة µ ديــر المدينــة بــأول إضــراب 
رمســيس الثالــث معهــم فــى حــرب مطولــة أنهكــت الاقتصــاد المصــرى.. الثالــث شــوكتهم. وµ العــام الحــادي عشــر مــن حكمــة أراد الليبيــون الثــأر لهزيمتهــم ودخــل مــن أصحــاب الجــزر ومعهــم الفلســطينيون للاســتيطان µ مصــر وســوريا وكســر رمســيس جــزر البحــر الأبيــض المتوســط كل مــن الثيــكل (صقليــة) والشــكلش دنان والمشــواش وغيرهم أثــرت بشــكل كبيــر علــى خزانــة الدولــة  ..ففــى عهــده  جــاء غــزاة علــى مصــر قادمــين مــن الحكــم ولا ســيما فــى الســنوات الأخيــرة مــن حكمه نظراً لكثرة الحــروب التى خاضها�والتى وعلــي الرغــم مــن عظمــة هــذا الفرعــون إلا أن هنــاك إشــارات لضعــف قبضتــه علــي 
ــة�� بــل اتســم عهــد رمســيس الثالــث بكثــرة البنايــات التــى تمــت فــى عهــده .. فقــد ولــم تكــن الحــروب وحدهــا هــى مــن أنهكــت الاقتصــاد المصــرى وإفــلاس خزانــة  مصــادرة ومــن ثــم كان عليهــا شــراءه ممــا أرهــق ماليــات البــلاد وأضعفهــا.جــوار الانتقــال إلــي عصــر الحديــد .. وهــو عصــر اقتصــادي جديــد.. ولــم تكــن مصــر تملــك بأعيــاد أمــون بجــوار الكرنــك ومعبــد الإلــه (بتــاح)� ممــا أثــر كثيــرا علــى خزانــة الدولــة إلــي أمــون) علــي غــرار (الرمســيون) الــذي بنــاه رمســيس الثانــي وكذلــك معبــد الاحتفــالات شــهد عصــر رمســيس الثالــث نهضــة معماريــة كبيــرة .. حيــث أقــام معبــد (لإقامــة شــعائر الدول
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ــى  ــك عل ــا المل ــى كان ينفقه ــا الت ــح والهداي ــات المن ــرة البناي ــى الحــروب وكث وأضــف إل
الأمــراء ..والتــي كانــت تمثــل عبئــاً إضافيــا ثقــلا علــى خزانــة الدولــة .. حيــث أشــارت 
برديــة (هاريــس) أن مجمــوع مــا امتلكــه معبــد أمــون ١٠¦ مــن أراضــي مصــر وبــه مــن الخــدم 
ــاد (٢٨٤٤٣٥٧)  ــدم µ الأعي ــة تق ــا ومــن الماشــية (٤٢١٣٦٢) رأســا وأرغف (٨٦٤٨٦) خادم
رغيفــا ومــن الطيــور (١٢٦٢٥٠) ومــن اســر الأجانــب (٢٦٠٧) لأمــون فمــا حــال بقيــة المعابــد.
ــة يكدســون  ــارة عــن كهن ــث عب ــد رمســيس الثال وســارت الأحــوال فــى مصــر فــى عه
الأمــوال� وعمــال جوعــي ..ومخــازن المعابــد كانــت مكدســة بالأمــوال .. ومنــازل العمــال 
باتــت فارغــة مــن الطعــام .. وأعلــن العمــال جوعهــم أمــام كهنــة المعابــد ..وبخاصــة معبــد 
(مرمبتــاح)� فأرســل لهــم عمــدة المدينــة مــا يســدوا بــه خلتهــم.. فشــكاة كبيــر كهنــة أمــون 
(أنــه أخــذ بــدون وجــه حــق) مــن معبــد رمســيس الثانــي ..ووصــف مــا فعلــه العمــدة بأنــه 

ــرة). (٤) (جريمــة كبي
ورغــم مــا تعــرض لــه العمــال مــن جــور علــى الحقــوق × بيــد أنهــم كانــوا يؤمنــون بــأن 
العمــل الفــرض والأجــر حــق .. فلــم يؤثــر حرمانهــم مــن الأجــور علــى جــودة الأعمــال 
التــى كلفــوا بالقيــام بهــا .. ففــي (ديــر المدينــة) مدينــة العمــال التــي كان يســكنها الفنانــون 
والنحاتــون والحجــارون الذيــن عملــوا µ الأســرة التاســعة عشــره والعشــرين µ خدمــة 
الجبانــة حيــث القبور.نجــد نموذجــا صارخــاً للعمــل المتقــن .. فنجــد فــى µ الســاحة 
الســفلية للمقبــرة تشــاهد أقســى أنــواع الصخــور ..فهنــاك قرابــة ٢٣٠ قدمــا عــن طريــق 
ممــرات وســراديب تغطــي جدرانهــا وصــور تمثــل الملــك µ حضــرة الآلهــة والمناظــر الدينيــة 

ــون) ونجــوم الســماء. ــه (ن ــرة بصــور للإل الأخــرى.. ويلتمــع ســقف المقب
وعلــي الرغــم مــن ظنــي أن العمــل كانــت  تدفــع إليــه روح التبــرك والتقــرب إلــى الإلــه..
ــاً للقــوي �وأي عمــل أكثــر قســوة مــن ذلــك ..وكانــت  إلا انــه كان عمــلا  شــاقاً جــداً ومهين
أجورهــم عبــارة عــن تلــك الجرايــات التــي لا تكفــى إلا لمــا يحمــى فقــط عيالهــم مــن الجــوع.

(١٣) احمد يارموس
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وعندمــا اشــتدت وطــأة العمــل الشــاق وقلــت الجرايــة تمــرد العمــال ..واتجهــوا نحــو 
المعابــد الجنائزيــة الكبــرى مثــل (تحتمــس الثالــث) (مرمبتــاح) (رمســيس الثانــي) (رمســيس 
الثالــث)� احتجاجــاً علــي ســوء أوضاعهــم.. وحســب نــص برديــة الإضــراب� ينقــل «هاريــس» 
ــت ولا ســمك ولا خضــر ..  ــس ولا زي ــا ملاب ــس لدين ــم فيقول:»لي شــكوى العمــال ومطالبه
أرســلوا للفرعــون ســيدنا العظيــم هــذه الشــكوى .. أرســلوها أيضــا إلــي ســيدنا الوزيــر..

حتــى يمدنــا بمــا نعيــش بــه ..إننــا ســنجلس هنــا حتــى تجــاب مطالب نــا....»
فقــد هــدر صــوت العمــال الجوعــى كالشــلال.. وانهالــوا علــي ســكرتير الأميــر (ياســر)
المهيمــن علــي مصلحــة العمــل µ حكومــة طيبــة ولمــا خــرج إليهــم صرفــوا... إنــا مســوقون 
هنــا بدافــع الجــوع والظمأ..فليــس لديهــم الطعــام ولا الملبــس .. وكتبــوا للفرعــون يشــرحون 
حالتهــم ويبلغونــه مطالبهــم .. فلمــا وصــل صوتهــم واشــتدت ضغوطهــم وعدهــم الأميــر 
بخمســين كيســا مــن القمــح يرســلها إلــي عملهــم .وهكــذا عبــر العامــل المصــري عــن غضبــه 
وثــار لكرامتــه وأصبــح الإضــراب ســلاحا يســتخدمه العامــل المصــري للدفــاع عــن حقوقــه 

وكرامتــه  منــذ ذلــك اليــوم.
<<<
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